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  الروائي النص في الأمثال ترجمة

  أنموذجا مستغانمي لأحلام" الجسد ذاكرة"  روایة

  

  مریم یحي عیسى /أ                                                       
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 : الملخص

ثقافة إلى و  الأمثال من لغة تعدّ ترجمة

أخرى من أشق المهمات التي یجب على المترجم 

أن یجد لها حلولا وذلك لخصوصیة الأمثال اللغویة 

والثقافیة، فهي عبارات موجزة بلیغة متجذرة في بیئة 

ثقافیة معینة، ویزداد عناء المترجم حینما تكون 

  .اللغتان/الثقافتان المصدر والهدف مختلفتین

ذه الدراسة إلى محاولة تسلیط تهدف ه

الضوء على بعض الاستراتجیات التي یعتمدها 

المترجمون في نقلهم للأمثال من لغة/ثقافة إلى 

أخرى وللوصول إلى هذا الهدف اعتمدت الدراسة 

على روایة الكاتبة الجزائریة أحلام مستغانمي "ذاكرة 

  ).2001) والترجمة الفرنسیة (1993الجسد" (

إلى أنّ المترجم لم یعمد  خلصت الدراسة

إلى استبدال الأمثال الموجودة في الروایة بما 

یكافئها في اللغة الهدف عكس ما هو متوقع، بل 

حاول جاهدا المحافظة على الأمثال العربیة 

والجزائریة باستخدام إستراتجیة الترجمة الحرفیة مع 

  بعض التصرف.

 -الثقافة -: الأمثالالكلمات المفاتیح

  التصرف. -الترجمة الحرفیة -یات الترجمةاستراتج

 

Résumé :  

     La traduction des proverbes d’une 
langue à une autre constitue un véritable 
défi pour les traducteurs qui doivent 
trouver des solutions à ce problème. En 
effet, les proverbes sont des locutions 
courtes enracinés dans un milieu culturel 
spécifique d’où la difficulté de leur 
traduction, et qui s’aggrave quand les 
deux langues et cultures source et cible 
sont éloignées. 
La présente étude vise à jeter la lumière 
sur quelques stratégies employées par les 
traducteurs lors du transfert des 
proverbes d’une rive à une autre. Afin 
d’atteindre notre objectif, nous 
examinerons la traduction française du 
roman ‘Mémoires de la chair’ de la 
romancière algérienne Ahlam 
Mosteghanemi.  
L’analyse a démontré que la méthode la 
plus utilisée par le traducteur était la 
traduction littérale et non pas la 
substitution par un proverbe équivalent 
dans la langue cible et ce contrairement à 
ce que la plupart des théoriciens de la 
traduction préconisent. Le traducteur, en 
sauvegardant les proverbes algériens 
dans le texte cible, a voulu, d’après nous, 
conservé la « couleur locale » du roman. 
Mots clés : Proverbes-culture-stratégie-
traduction littérale.  
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  مقدمة

افته، خاصة إذا تعلق الأمر الترجمة وسیلة من الوسائل الفعالة للتعرف على الآخر وثقتعدّ 

جنس أدبي اهتم  الأمثالبترجمة الآثار الأدبیة التي تعكس مظاهر مختلفة من حیاة الأمم. و 

 Torrianoبه الدارسون لأهمیته داخل المنظومة الفكریة والثقافیة للأمم. یقول توریانو 

ثال فهذه ) إننّا نستطیع أن نكشف بسهولة طبیعة الشعب وذكائه عن طریق الأم1666(

من لغة وثقافة إلى أخرى من أشق  غیر أنّ ترجمة الأمثال .1الأمثال تمثل فلسفة الجماهیر"

المهمات التي یجب على المترجم أن یجد لها حلولا وذلك لخصوصیة الأمثال اللغویة 

  والثقافیة، فهي عادة عبارات موجزة بلیغة متجذرة في بیئة ثقافیة معینة.

التعرف على بعض الاستراتجیات التي یستخدمها المترجمون أثناء تهدف هذه الدراسة إلى 

للروائیة 2نقلهم للأمثال من لغة إلى أخرى. واعتمدنا في هذه الدراسة على روایة "ذاكرة الجسد"

  3 الجزائریة أحلام مستغانمي وترجمتها الفرنسیة.

إلى بعضها.  في هذه الدراسة سنشیرو  4أفاض العلماء في الحدیث عن المثل لأهمیته  

یعرّف إمیل یعقوب في موسوعة أمثال العرب المثل بأنّه "عبارة موجزة یستحسنها الناس شكلا 

ومضمونا فتنتشر فیما بینهم یتناقلها الخلف عن السلف دون تغییر متمثلین لها غالبا في 

  5رب لها المثل أصلا وإن جهل هذا الأصل".ضحالات متشابهة لما 

أبي شنب هي"صیغ موجزة لملاحظات، لمقارنات، لصور تعبیریة، والأمثال عند محمد بن 

لتلمیحات لظروف عارضة أو غیر متوقعة، یمكن اعتبارها كتلخیصات للآراء، للمعاملات، 

لأحكام مسبقة، وكتعبیر عن عواطف كونیة نجدها في كل مكان تقریبا بمضمونها: فیتغیر 

  6الشكل وحده."

تحتوي على مجموعة قیم اجتماعیة تربویة، أخلاقیة "سجل یتضمن منظومة فكریة والمثل 

وسیاسیة...إلخ، تفید الباحثین والدارسین في استكشاف الماضي قصد استثماره في الحاضر 

  7".والمستقبل

أمّا "المثل في الاصطلاح الأدبي، فهو ذلك الفن من الكلام، الذي یتمیز بخصائص 

بذاته، وقسیما للشعر والخطابة والقصة  ومقومات تجعله جنسا من الأجناس الأدبیة قائما

  8" .والمقالة والرسالة والمقامة
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كان منه شعبیا، أو فصیحا، یمتاز بقصر العبارة (...)  المثل أدب قائم بذاته، سواء ماإذن "

صادق عن طبیعة العصر في نظمه السیاسیة، وعاداته الاجتماعیة ومعتقداته الروحیة ومثله 

    9".وأهدافه

التعاریف السابقة أنّ الأمثال عبارات موجزة تتمیز بقصرها وبجمال أسلوبها،  نستخلص من

المثل سجل صادق لعصور خلت بأحداثها، ومفاهیمها تلخص تجربة حیاتیة أو موقفا معینا و 

   10.وتجاربها، وتعبیرها وأخلاقها، وعاداتها، وله أهمیّته التاریخیة، والاجتماعیة والثقافیة

درا فریدا یستقي منها المؤرخ والألخلاقي والإجتماعي الكثیر من وتعتبر الأمثال مص

المعلومات عن أخلاق الأمّة وعاداتها وعقلیتها ونظرتها إلى الحیاة ذلك أنّ الأمثال تعكس 

البیئة التي نشأت فیها، فأمثال العربي البدوي في الصحراء مشتقة من طریقة عیشه من 

و ذلك. أمّا سكان السواحل فیشتقون أمثالهم رض وجدب وخصب ومطر ونحأجمال وخیال و 

بمجرد الاطلاع على مضمون أي أنّه  11 من البحر والسفن والصید والسمك ونحو ذلك.

وأسلوب المثل، تعرف البیئة التي نبت فیها، فالمثل الصیني مثلا لا یشبه إطلاقا المثل 

كسوني لا یشبه الذي ینتمي إلى العربي أو السلافي أو أمثال إفریقیا السوداء، والمثل الأنكلوس

  .12الحضارة الیونانیة أو اللاتینیة

الأمثال محملة بالكثیر من الإشارات إذن ما یمیز أمثال الأمم عن بعضها البعض هي أنّ 

إلى أشیاء وأمكان تحیط بالإنسان في بیئته، وبأدواته النفعیة التي یستخدمها في ممارسة 

الحرفیة، وبمفرداته اللغویة التي یستخدمها في علاقاته  أعماله، أو بمصطلحاته المهنیة أو

   و هذا ما یجعل ترجمة الأمثال مهمة في غایة الصعوبة. 13.المختلفة مع الغیر

  أنواع المثل: 

المادة التي احتشدت بها كتب الأمثال إلى عدّة أنماط واضعا لكل نمط  14یقسم زلهایم

  مصطلحا یدلّ علیه على النحو التالي : 

): "هو ما یتحقق معناه و مفهومه في Proverbeمثل (ال )1

إحدى خبرات الحیاة التي تحدث كثیرا في أجیال متكررة، ممثلة لكل الحالات الأخرى 

ماثلة، فالمثل لیس تعبیراً لغویاً في شكل جملة تجریدیة مصیبة، تنصب على كل مال

تجریدیة للشعب حالة على سواء، لأنّ هذه الصیاغة الفكریة، تخرج عن القدرة ال

البدائي.  مثل "لا یجتمع السیفان في غمد"، "التمرة إلى التمرة تمر"، "أسمع جعجعة 

 . 15و لا أرى طحین"
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) : یفرق Expression proverbialeالتعبیر المثلي ( )2

زلهایم بین التعبیر المثلي والمثل بأنّه "لا یعرض أخباراً معینة عن طریق حالة 

ل الحیاة المتكررة، والعلاقات الإنسانیة، في صورة یمكن أن بعینها، ولكنه یبرز أحوا

تكون جزءا من جملة. والتعبیرات المثلیة، عبارات قائمة بذاتها تثري التعبیر وتوضحه 

بسبب ما فیها من بیان عظیم، وهي مشهورة متداولة على العموم مثل: "سواسیة 

 16ونطق خلفاً"، إلخ.. كأسنان الحمار"، "فلان لا یعوي ولا ینبح"، "سكت ألفا 

: یذكر زلهایم أنّ الحكمة "تجمع كل ما )Maximeالحكمة ( )3

والتقالید، والتدبیر، والأقوال السائرة، والعبارات النادرة، فهي تعبر  یتصل بالعادات،

مباشرة في صیغة تجریدیة، وإنّه لیس من - أو بعضها على الأقل -عن خبرات الحیاة

هذا النوع، إلى الحكماء والفلاسفة الذین لهم المقدرة قبیل الصدفة، أن ینسب أمثال 

 على التعبیر التجریدي. 

ویضیف أنّ لهذه الأمثال مقابل حرفي في كثیر من الأحیان في أمثال الشعوب الأوروبیة. 

مثل: "السر أمانة"، إنّ الكذوب قد یصدق"، "خذ ما طفّ لك"، "أنصر أخاك ظالماً أو 

  17".مظلوماً 

وتوجد العبارة  ):Locution figéeلیدیة (العبارة التق )4

التقلیدیة في الدعاء واللعن، وفي الخطاب والتحیة، وفي الصلاة وما أشبه ذلك. وهي 

موجود بكثرة حسب الباحث في كتب الأمثال وإن لم تكن في الأصل من الأمثال. 

 18".مثل: "بلغ االله بك أكلأ رأسه"، "على بدأ الخیر والیمن"، "بالرفاء والبنین

  : خصائص المثل

   19:نبیلة إبراهیم فیما یليتتمیز الأمثال بخصائص متعددة لخصتها الباحثة 

 أولا: هو خلاصة التجارب ومحصول الخبرة.

 ثانیا: یحتوي على معنى یصیب الفكرة والتجربة في الصمیم.

  ثالثا: یتمیز بالإیجاز والبلاغة.

ستاذ "فریدرك زایلر" یشمل خصائص المثل تعریفا للأتورد الباحثة نبیلة إبراهیم غیر أنّ 

الشعبي الخاصة به وحده وذلك في مقدمة كتابه "علم الأمثال الألمانیة" المنشور سنة 

، ویعرف "زایلر" المثل الشعبي ب"القول الجاري على ألسنة الشعب، الذي یتمیز 1922

. ویوضح زایلر أنّ 20بطابع تعلیمي، وشكل أدبي مكتمل یسمو على أشكال التعبیر المألوفة"
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المثل الشعبي لا یحتوي على فلسفة عمیقة وتتم صیاغته بأسلوب شعبي یفهمه عامة الشعب 

ویردده. فعبارة "زوبعة في فنجان" أو قول المتنبي "فإنّ في الخمر معنى لیس في العنب" 

وم یخرجان من دائرة الأمثال الشعبیة ذلك أنّهما یحتویان على فلسفة أعمق لا یدركها عم

  21.الشعب بالإضافة إلى صیاغتها في أسلوب أدبي رفیع

الفصیح في موضوعه، من و المثل الشعبي یوجد اختلاف بین لا ویرى بعض الدارسین أنّه 

حیث الحكمة، أو الموعظة، والنقد والتجربة، إذ منه ما هو مقتبس معناه من آي القرآن 

، أو ماهو محرف في لفظه من المثل الكریم، أو الحدیث النبوي الشریف، أو المثل الفصیح

الفصیح أیضا، كما أنّه یعتمد في معناه على أحداث تاریخیة معیّنة أو أبطال لهم شهرتهم 

  .22التاریخیة بالشجاعة أو الكرم أو الوفاء والإثبات

وربما یكمن الفرق بین الأمثال باللغة العربیة الفصحى والأمثال الشعبیة في تناقل النّاس 

بصیغة المكان الذي یعیشون فیه، وأسبغوا علیها باللهجة التي یتكلمون بها وبذلك  وصیاغتها

طرأ بعض التغییرات على المثل الواحد في تركیبه وطریقة لفظه من منطقة إلى أخرى، وفئة 

  . 23من الناس وأخرى. ورغم هذا لم یفقد التغییر المثل جوهره ومعناه الأصلي

بحركته الإیقاعیة التي تنجم عن استخدام الوزن والإیقاع الذي یه بنوعیتمیز المثل أمّا لغویا ف

ن یصنع الشكل اللغوي المقفى وقد یستعین المثل بأسلوب التكرار لزیادة عنصر أمن شأنه 

   24، بالإضافة إلى الصورة.التأثیر

  : الأمثال من وجهة نظر الترجمة

أنّ المثل متجذر في البیئة والثقافة  إشكالیات عند ترجمته وذلك لعدّة أسباب منهاالمثل یطرح 

تمیزه بخاصیة جمالیة كبیرة إذ یلعب بجمیع موارد اللغة، فیتمیز بالإضافة إلى التي أنتجته 

ذلك یوضح أحمد أمین غیر أنّه توجد بعض الأمثال ذات مغزى عالمي و  25بإیقاع وجناس.

 صلّ بالإنسان كإنسان، وماقوله: "وبعض الأمثال یكاد یكون عاما بین الأمم، وهو ما اتفي 

اشترك فیه الناس من تجارب الحیاة مثل: تقدیر المال ووجوب التدبیر (...) وهناك على 

العكس أمثال تختلف فیها الأمم إمّا من حیث اختلاف التعبیر، وإمّا من حیث اختلاف 

ر كنیسة"، البیئة، وإمّا من حیث اختلاف الظروف الاجتماعیة، فإذا قال الفرنسي "أفقر من فأ

  26".فالمسلم لا یشتق أمثاله من الكنائس وهكذا
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أنّ الأمثال هي عبارات مجازیة خاصة وأنّه یتوجب على المترجم أن  )Nida(یوضح نیدا 

للغتین المصدر والهدف فیما  )proverbial concepts(یكون ملما بالمفاهیم المثالیة 

  .27یخص أجه التشابه والاختلاف

ثلاث طرق لترجمة المثل  Beekman and Callaow( 28ان وكالو (یقترح كل من بیكم

  وهي : 

  .كمعنى للمثل  یمكن اعتماد الكلمات التي تلي المثل )1

  .استبدال بمكافئ في اللغة الهدف أي مثل محلي )2

  ذكر معنى المثل الغیر مجازي مباشرة. )3

لعبارات أربع استراتجیات أكثر تفصیلا لترجمة ا Mona Baker(29تقترح منى بیكر (

  هي: و الاصطلاحیة والعبارات الثابتة بما فیها الأمثال 

ترجمة تركیب اصطلاحي بتعبیر اصطلاحي مطابق شكلا  )1

ومضمونا، وعلى الرغم من قلة التطابق التام بین لغتین/ثقافتین، فإنّ الإستراتجیة 

 هي أوّل ما یجب على المترجم أن یأخذه بعین الاعتبار.

عبیر اصطلاحي مطابق في ترجمة تعبیر اصطلاحي بت )2

 المضمون ومختلف في الشكل، وذلك في حالة غیاب التكافؤ المطلق.

ترجمة تعبیر اصطلاحي بتعبیر غیر اصطلاحي عند  )3

 استحالة وجود تكافؤ تام أو تكافؤ جزئي.

إستراتجیة الحذف، وذلك في حالة غیاب التكافؤ التام أو  )4

 ى المعنى الضمني.الجزئي وصعوبة نقل المعنى الرمزي واللجوء إل

إستراتجیة الحذف أو التعویض، وذلك في حالة حذف  )5

التعبیر الاصطلاحي أو استبداله بتعبیر غیر اصطلاحي، وهي إستراتجیة یلجأ 

إلیها عادة بهدف الحفاظ على طبیعة النص وقوته التعبیریة/البلاغیة، وتعدّ حلا 

  أخیرا یمكن للمترجم أن یلجأ إلیه.    

فإنه یعتقد "أنّ العبارات الاصطلاحیة من المعروف أنّها غیر  A. Duff( 30(أمّا ألان داف 

ت (مثل اللغة العامیة ، وتشمل التشبیهات والاستعارات والأمثال والعباراللترجمة قابلة

"colloquilism, slang" واللغة الخاصة "jargon"  كما یشیر داف إلى أنّ هذه العبارات ،(

  الهدف ویمكن للمترجم أن یتعامل مع هذه العبارات بالطرق التالیة: لیس لها مكافئ في اللغة 
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  الترجمة الحرفیة. )1

  الكلمات الأصلیة مع وضعها بین شولتین. )2

  مكافئات متقاربة وترجمة غیر اصطلاحیة. )3

ویرى جمال محمد جابر أنّ الأمثال مثلها مثل المتلازمات اللفظیة والتعابیر الاصطلاحیة، لا 

إلاّ في حالات معیّنة، ومن ثمّ یجب على المترجم وفق رؤیته، أن ینظر  تترجم كلمة بكلمة

للأمثال "على أنّها وحدة للترجمة"، ومن ثمّ یمكن استبدال الأمثال في اللغة الأصلیة بما 

یناظرها في اللغة المستهدفة وفق إجراء الترجمة الحرفیة مع مراعاة تطابق المثلین من حیث 

وازیهما من حیث شیوع الاستعمال. وفي حالة تعذر ذلك، وكان المعنى، بالإضافة إلى ت

المثل شفافا لا یختل معناه بترجمة مكوناته حرفیا، بمعنى اعتبار الكلمة الواحدة أو الوحدة 

المعجمیة فیه وحدة للترجمة، فللمترجم أن یتبع هذا الإجراء، مع الإشارة في الهامش إلى 

  .31أصل المثل عند الضرورة

مّا سبق أنّ الباحثین المذكورین أعلاه یتفقون على أنّ الأمثال عبارات خاصة تنتمي نستنتج م

إلى البیئة التي أفرزتها ومن ثمّ فترجمتها حرفیا غیر ممكنة إلاّ في حالات معیّنة، ویقترحون 

مجموعة من الاستراتجیات لعلّ أهمها استبدال المثل في اللغة المصدر بآخر من اللغة 

فس المعنى، بالإضافة إلى شرح الأمثال إن تعذر عدم وجود مثل مكافئ في الهدف یحمل ن

 اللغة الهدف علما أنّ هذا الإجراء یفضي إلى خسارة معنویة و جمالیة. 

  المدونة: 

ما للمثل من تركیز ذلك لیستخدم الروائي كبقیة الناس الأمثال بنوعیها لتوصیل فكرته و 

وإمكانیة التلمیح حین لا یقصد التصریح. وتوظف للمعنى ومجاز للتصویر ودقة التعبیر 

الأمثال في النص الروائي في السیاق الذي ینسجم ومضرب المثل، لذا فإنّ الأمثال تشكل 

ز ضمن النص لتمیزها ر جزءا لا یتجزأ من البناء اللغوي للنص ومع ذلك تحتفظ الأمثال وتب

   32.وتركیز للمعنى بسبك الصیاغة

جسد" بالعدید من الأمثال باللغة الفصحى والعامیة خاصة، إذ قامت تزخر روایة "ذاكرة ال

الروائیة بتوظیف الأمثال لوعیها أنّ الأمثال "مرآة لكل قوم، تصف أخلاقهم وعاداتهم، وشاهد 

والأمثال الجزائریة "صورة واضحة عن تاریخ من العطاء البشري،  33عدل على حالة لغتهم"

لأتراح، وأسالیب الحیاة االتجارب والخبرات، بالأفراح و وعن حیاة أجیال وأجیال ملیئة ب

   34 ".المرتبطة بهما
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قامت الباحثة باستخراج المقاطع التي تضمنت الأمثال وذلك للوقوف على الاستراتجیات التي 

  وظفها المترجم نقله للأمثال كما یتضح في الأمثلة التالیة: 

ما ینحكمش، وإذا  الحرّ الطیر له من قبل: " تذكرت مثلا شعبیّا رائعا، لم أكن قد تنبهت -1 

  35 "! انحكم..ما یتخبّطش

« L’oiseau sauvage ne se laisse prendre. Lorsqu’il est pris, il ne se 

débat pas ! dit la sagesse populaire ».  36  

فیه وظفت الروائیة مثلا جزائریا باللغة العامیة جاء على لسان الشخصیة الرئیسیة خالد و 

یقارن نفسه بالنسور والصقور (الطیر الحر) في قوتها، والتي حسب المثل، لا یمكن 

دث ذلك، فلا تقاوم ولا تنتفض مثلما تفعل الطیور الصغیرة حاصطیادها بسهولة ولكن إن 

  الأخرى، أي أنّها لا تظهر ضعفها. 

ى بعض التغییرات قام بترجمة المثل ترجمة قریبة جدا من الأصل، وأجر  نلاحظ أنّ المترجم

البسیطة، ربّما سعیا منه لتعریف القارئ الهدف على بعض الأمثال الجزائریة. غیر أنّنا نؤثر 

والتي  Le faucon une fois pris ne se débat plus".37ترجمة محمد بن أبي شنب "

 l’oiseauأي النسر وهي في رأینا أفضل من عبارة 'faucon  ذكر فیها جنس الطیر الحر

sauvage أي الطیر البري' وهي واسعة جدا وتضم أنواعا كثیرة من الطیور البریة  ونعتقد '

أنها ترجمة تحافظ على المثل الجزائري وفي نفس الوقت تقرب الصورة للمتلقي الهدف وتحفز 

ها صورة النسر مثل النشاط والسرعة والقوة والعنف والإقدام یلدیه بعض الدلالات التي تستدع

  الامتلاك والرومانسیة والقدرة على التغلب على المشاكل غیرها.والتكبر  و 

"یبقى زیتنا في  " إنّهم لا یتزوجون إلاّ من بعضهم. ففلان لا یرید إلاّ بنت فلان، حتّى - 2

  38. "!. دقیقنا

«..Ces gens-là se marient entre eux. «Monsieur» ne se sert que chez 
«Monsieur» afin que «notre huile reste dans notre pâte!» comme on 
dit chez nous. »39 

، وهذا ما قصدته الكاتبة أنّ 40یعني المثل "حتّى یبقى زیتنا في دقیقنا" الزواج بین الأقارب

أصحاب المصالح عادة ما یسعون لتثبیت سلطتهم عن طریق المصاهرة فیما بینهم ویكونون 

  مجموعات یصعب اختراقها.  

  ' أي 'عجین'.  pâteرجم على المثل في النص الهدف، مستبدلا كلمة 'دقیقنا' بكلمة 'حافظ المت
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" على بالك..یقال إنّهم أحضروا كلّ شيء من فرنسا..منذ شهر والطائرة تنقل لوازم - 3

یا حسرة.. قال لك "واحد عایش في العروس.. لو رأیت جهاز العروس وما لبسته البارحة ..

  41»! ..یهالدنیا..وواحد یوانس ف

«Ils ont tout emporté de Paris, paraît-il. Ça fait un mois que l’avion 

décharge le nécessaire, et ce n’est pas encore fini ! Si tu voyais le 
trousseau de la mariée, la robe qu’elle a porté hier…Ah, mon Dieu, 

l’un vit et l’autre l’envie, comme on dit ! ».42 

اختار المترجم الإبقاء على المثل وقام بترجمة مبتكرة إذا تصرف في الشق الثاني للمثل 

' ، فابتكر جناسا lui tient compagnie"وواحد یوانس فیه"، فلم یترجمها حرفیا مثلا '

'assonance في الكلمتین ''vit'و'vieen بالرغم من عدم وجود أي سجع في المثل '

  الأصلي.

مدینة "سادیة" تتلذذ بتعذیب أولاده. حبلت بنا دون جهد. ووضعتنا كما تضع سلحفاة " - 4

بحریة أولادها عند شاطئ وتمضي دون اكتراث، لتسلمهم لرحمة الأمواج والطیور 

وهو  في ذلك المثل الشعبيإفكروا ..وإلاّ اللّه لا یجعلكم تفكروا"یقول "الفكرون" البحریة.."

  43یتخلى عن أولاده. 

«Sadique, cette ville est sadique! Elle se délecte de la torture de ses 

enfants, n’a pas même conscience qu’elle nous a portés, nous a donné 
la vie sans se soucier de notre sort, telle une tortue qui pond ses œufs 
sur une plage puis s’en va, les laissant à la merci des vagues et des 
oiseaux. Tant mieux pour celui qui survit, tant pis pour ceux qui y 
laissent leur carapace! Dit le père tortue en vidant les lieux à son 

tour. »44 

حافظ المترجم على المثل الشعبي الذي یتحدث عن سلوك السلحفاة ویضرب في اللامبالاة 

قد تظهر في تصرفات بعض الأشخاص اتجاه الأقربین. قامت الروائیة بشرحه للمتلقي التي 

  الذي لا یعرف هذا المثل باللغة الفصحى ثمّ أضافت الصیغة الشعبیة للمثل.

نقل المترجم المثل لكنه تصرف في العبارة محافظا على المعنى: "جمیل جدا بالنسبة لمن 

یقول ذكر السلحفاة. ونعتقد أنّ المعنى واضح  !عتهماستطاع العیش وآسف للذین فقدوا قوق

 بالنسبة للقارئ الهدف.
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كي تجي " أم فقط، كان ذلك هو قانون الفجائع والكوارث التي لا تأتي سوى دفعة واحدة "- 5

  45تجیبها شعرة..وكي تروح تقطع السلاسل." 

«Ou n’était-ce que la logique des malheurs et des catastrophes qui, 

quand ils s’abattent sur nos têtes, le font toujours en cascade.»46 

 quand ils s’abattent sur نلاحظ غیاب المثل الشعبي في الترجمة وتعویضها بعبارة "

nos tête  التي تعني حرفیا "عندما تقع فوق رؤوسنا" كحل ربما لتعویض المثل، وقد كان " و

 un malheur neص الأصلي بمكافئ له في اللغة الهدف ك'بإمكانه نقل المثل في الن

vient jamais seul " أو بصیغة مشابهة مثل "un malheur en amène un 

autre."  

إنّ الذي مات أبوه لم یتیتم ..وحده الذي ماتت "لقد كان ذلك المثل الشعبي على حق "- 6

  47 ."أمّه یتیم

« N’est orphelin que celui qui perd sa mère, pas son père. »  48  

وظفت الكاتبة مثالا شعبیا جاء مناسبا للسیاق، ففقدان خالد لأمّه لا یزال جرحا في نفسه، 

لم یفقد أباه، فحنان الأمّ لا یعوض، واستعانت الروائیة بهذا المثل الجزائري البلیغ  فرغم أنّه

  الذي یؤكد حزن 'خالد' وحرمانه من حنان الأم. 

ن لدى اعلى المثل الوارد في النص المصدر ونعتقد أنّ الصورة والمعنى واضححافظ المترجم 

المتلقي الهدف، ذلك أنّ جمیع الثقافات والمجتمعات والأدیان تعلي من شأن الأم ومدى 

  .أهمیتها في حیاة الإنسان

 49." ما تقول أنا حتى یموت كبار الحارة"- 7

« Ne prétends pas être quelqu’un avant que ne meurent les vieux du 

village. »50 

یضرب هذا المثل للتلمیح بضرورة تبجیل من هم أكبر سنا وعدم إدعاء المعرفة أمامهم لأنهم 

  مطلعین على الكثیر من الأسرار التي یجهلها من هم أصغر سنا أو من وفدوا حدیثا. 

المتلقي الهدف، في مثلا  حافظ المترجم على معنى المثل إذ قام ببعض التبدیلات حتى یفهما

  أي قریة.   village' واستبدلها ب:quartierكلمة 'الحارة' التي تعني '

أعتقد أنّ المترجم نجح في نقل المثل وذلك بالمحافظة على محتواه رغم بعض التعدیلات 

  التي لم تمس بالمعنى.
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 51" المؤمن یبدأ بنفسه." - 8

« Le croyant commence par lui-même. »52 

  یضرب هذا المثل في مناسبة مثل أنّ المرء عادة ما یهتم بأموره قبل أن یهتم بأمور الآخرین. 

حافظ المترجم على المثل. لا أعتقد أنّ المترجم استطاع نقل دلالات المعنى للقارئ الهدف، 

وربّما كان من الأفضل البحث عن مثل مكافئ له في اللغة الهدف كأن یوظف المثل ' 

Charité bien ordonnée commence par soi-même لتقریب المثل الجزائري  53' 

 إلى القارئ الهدف.

، وإذ به النهر المسالم الذي یخدعنا هدوؤه فنعبره" كل الأمثلة الشعبیة تحذرنا من ذلك - 9

(...)أكثر من مثل یقول لنا  العود الصغیر الذي لا نحتاط له..و إذا به یعمینایبتلعنا. وذلك 

  54 ."یؤخذ الحذر من مأمنهمن لهجة "بأكثر 

« Contre le calme tentant des rivières, la sagesse populaire met en 

garde : nous les traversons et elles nous avalent. Que de dictons nous 

enseignent la méfiance ! »55 

ر الأمور فقد یكون تأثیرها وظفت الكاتبة أكثر من مثل لطرح فكرة عدم الاستخفاف بصغائ

وأنّ المظاهر قد تخدع وتخفي وراءها أخطارا كبیرة. وأعتقد أنّ توظیف ثلاثة أمثال  اكبیر 

  بنفس المعنى مقصود والغایة التأكید على عدم استصغار الأمور فقد ینجر عنها وبال كبیر.

فقد حذفهما وأرى في  احتفظ المترجم فقط في النص الهدف بالمثل الأول أمّا المثلین الآخرین

ذلك خسارة للمعنى كان بإمكانه تجنبها كأن یستعین بأمثال من اللغة الفرنسیة التي تحمل 

  نفس المعنى أو معنى قریبا.

 56؟.."مصاب حقا"هل المؤمن -10

« Le croyant est-il vraiment un mystique »57 

نّ العبد المؤمن أو الطیب یبتلى، یستخدم هذا المثل كثیرا في المجتمع الجزائري، إذ یعتقد أ

  وهو شكل من المواساة للشخص الذي حلت به المصیبة فیذعن لخالقة ویتقبلها بصدر رحب. 

احتفظ المترجم بالمثل مقترحا عبارة لا نعتقد أنّها تحمل بعض من الدلالات للمتلقي الهدف 

' تعني فیما تعنیه mystique' لنقل 'مصاب'. فكلمة 'mystiqueخاصة في اختیاره لكلمة '

  'صوفي وتقي متزهد أو عالم روحانیات'. 

  ونعتقد أنّ الترجمة الآتیة أكثر ملائمة للمثل:

« Le croyant est frappé par le malheur. »58 
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  خاتمة:

إنّ الأمثال مرآة تعكس عادات وتقالید وطریقة تفكیر الشعوب، والأمثال منها ما هو عام 

منها ما هو خاص بشعب وثقافة معینة وهذا الأخیر هو الذي تشترك فیه جمیع الشعوب و 

یمثل تحد بالنسبة للترجمة. حاولنا في هذه الدراسة التعرف على بعض الأسالیب التي 

  استخدمها مترجم روایة "ذاكرة الجسد" إلى الفرنسیة محمد مقدم . 

اها مع إضفاء بعض بینت الدراسة أنّ معظم الأمثال التي وظفتها الروائیة یمكن ترجمة معن

  التعدیلات كي یفهمها المتلقي الهدف، غیر أنّ ذلك أفقدها الكثیر من قوتها و جمالها. 

أنّ المترجم لم یستبدل بعض الأمثال الواردة في النص المصدر بأمثال مكافئة رغم وجودها 

ستخدم في اللغة الهدف، ربّما للمحافظة على الطابع المحلي للروایة. غیر أننا نفضل لو ا

  هذه الأمثال المكافئة للتأثیر في القارئ الهدف.

الاجتهاد في ترجمة الأمثال ضمن النصوص الروائیة قد یكون من الأسباب التي تساعد أنّ 

على انتقاله بین الثقافات وتداولها ویسهم في انتقال القیم الإنسانیة مما یؤدي إلى تقویة 

  59.فظ الأمثال وسهولة تداولهاالروابط الثقافیة بین البشر وذلك لسرعة ح

  :الهوامـش
  .11، ص2004إبراهیم أحمد شعلان، الشعب المصري في أمثاله العامیّة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، )1(
  .2008، 23طبیروت، أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، دار الآداب، )2(

)3( Ahlam Mosteghanemi, Mémoires de la chair, traduit de l’arabe par Mohamed 
Mokaddem, Albin Michel, Les Grandes Traductions, Paris, 2002 

حول مفهوم المثل انظر: مقدمات كتب الأمثال الواردة فى السیوطى: المزهر في علوم اللغة (النوع الخامس )4(

  امش: الأمثال (المقدمة).والثلاثین) ولسان العرب (ضرب) وزلهایم: الأمثال العربیة (المقدمة)، وعبد المجید قط
  .21، ص1995، دار الجیل، بیروت ، 1، ج1إمیل بدیع یعقوب ، موسوعة أمثال العرب، ط )5(
، المقدمة 13، ص2013محمد بن أبي شنب، أمثال الجزائر والمغرب، دار فلیتس للنشر والتوزیع الجزائر، ) 6(

  ، ترجمة عبد الحمید بورایو.
  .7، ص 2015ثال الجزائریة، دار الحضارة، رابح خدّوسي، موسوعة الأم) 7(
، ص 1988، 1عبد المجید قطامش: الأمثال العربیة، دراسة تاریخیة تحلیلیة، دار الفكر، دمشق، سوریة، ط)8(

11  
  9عبد اللطیف الدلیشي، الأمثال الشعبیة في البصرة، الجزء الأول، المجمع العلمي العراقي، بغداد، ص )9(
  .6المرجع نفسه، ص )10(
   2013أحمد أمین، قاموس العادات والتقالید والتعابیر المصریة، كلمات عربیة للترجمة و النشر، مصر، ) 11(
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قادة بوتارن، الأمثال الشعبیة الجزائریة، بالأمثال یتضح المقال، ترجمة عبد الرحمان حاج صالح، دیوان ) 12(

  . 5، المقدمة، ص 1987المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، 157، ص 1كمال الدّین حسین، دراسات في الأدب الشعبي، ط)13(

https://marabic1.blogspot.com/2017/08/pdf_323.html  
ردولوف زلهایم، الأمثال العربیة القدیمة ، مع اعتناء خاص بكتاب الأمثال لأبي عبید، ترجمه عن الألمانیة ) 14(
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